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 : لخصمال

اللغوي الدراسات  الحجاج في  إشكالية  إلى بحث  الدراسة  هذه  المعاصرة، ومدى  تسعى  ة 
الجانب النظري ووصولا إلى تمظهرات الحجاج  فاعليته   في استنطاق النصوص، انطلاقا من 

تداولية من ن الكريم، باعتماد آليات المنهج التحليلي والترتيبات الإجرائية الفي نصوص القرآ
ت   ولا  النصوص  تكتشف  حوارية  بطريقة  عمران،  آل  سورة  من  الآيات  بعض  كرهها،  خلال 

ثم رصد مواطن التأثير في  ومن    ، ي تحفظ للنص حريته وخصوصيتهزاوية الالتقاط التوتختار  
وبمخاطبة   الاستدلال،  غايته  الذي  الإطناب  بأسلوب  تتميز  التي  المدنية  الآيات  من  عينة 

تعبر المخالفين   باعتبارها صفات  الكتاب(،  و)أهل  إسرائيل(  )بني  بصفات  ونصارى  يهود  من 
الفعل  يبرز نقض  ،  للأفعال  صف مقابلو ب  تتبع  حينما  وبصفة أخصضوع،  عن موقف من المو

بها   للصفة الأولى  نودي  تنتج  ط  اخمال  التي  اختيار ومقارنة،  المتلقي في وضع  ب، مما يجعل 
م، وتصنيف للمخاط ب، وتوليد لصفات أخرى مترتبة، ومن عنه رؤية جديدة، وموقف للمتكل

 م.  حقه المخاط ب من أحكا إلى ما ينبغي أن يست القارئ  ثم توجيه

  :ية المفتاح كلماتلا

 .، بلاغةأهل الكتاب، قرآن، لغة، حجاج
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Abstract: 

The study seeks to investigate the problem of argumentation in 

contemporary linguistic studies, and their effectiveness in interrogating 

texts, from the theoretical side to the argumentation manifestations in the 

texts of the Holy Qur’an, by adopting the analytical method and pragmatics 

mechanisms, through some verses of Surat Ali-‘Imran, in a dialogical way, 

the texts are examined and not forced. Consequently, monitoring the areas 

of influence in some verses revealed in Medina that are characterized by 

prolongation, and by addressing the Jews and Christians with the attributes 

of (people of Israel) and (people of scriptures), expressing the relativity to 

the subject, and it also includes the position of the speaker, the classification 

of the addressee, the generation of other attributes, and thus guidance to the 

judgments the addressee should deserve . 
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Özet: 

Bu çalışma, çağdaş dilbilimsel çalışmalardaki Argümantasyon sorununu 

ve onun metin konuşturmasında ne derece aktif olduğunu teorik yönden 

hareketle Kur’an metinlerindeki tezahürlerine ulaşarak araştırmaya 

çalışıyor. Bunu yaparken Âl-i İmrân suresinden bazı ayetler vasıtasıyla 

analitik metodun mekanizmalarına ve edimbilim uygulama düzenlemelerine 

dayanıyor. Metinlerin arkasındaki gerçek anlamları ortaya çıkaran ve 

onlardan uzaklaştırmayan bir diyalog yolu kullanılıyor. Metnin özgürlüğünü 

ve özelliğini koruyacak bir açıyla görüntüyü sunmayı tercih ediyor. Bu 

çalışma amacı delil getirmek olan Itnâb üslübuyla ve Hıristiyan ve 

Yahudilerden muhaliflerine (Ehl-i kitap ve Benî İsrâîl) sıfatlarıyla hitapla ön 

plana çıkan Medenî ayetlerin örneğinde etki alanlarının gözlemidir. Söz 

konusu sıfatların konuyla ilgili durumu ifade eden sıfatlar oldukları 

düşünülür. Özellikle de sıfatlar birbirini zıt olarak takip ettiğinde eylemi 

aynı hitap içerisind ilk sıfata aykırı kılar. Bu durum alıcıyı seçme ve 

karşılaştırma durumunda bırakır ve ondan yeni bir görüş doğar. Onda 

konuşucunun durumunu, muhatapların sınıflandırılması, aşamalı başka 

niteliklerin doğması ve muhatabın yargılardan hak ettiğine yönlendirme 

vardır.  
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 Argümantasyon, Dil, Kur’ân, Ehl-i Kitap, Belağat 
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 : تقديم 

الت ف نقلت  تاريبلاغة  كثيرةبين  طويل  ال  خها ي  تصورات    عبرها بت  اكتس  ،محطات 
ومخاطبة    ، تراوحت بين الإمتاع والإقناع، وبين استثارة العاطفة والتخييلمتباينة،    فلسفية

  نا مع الدراسات اللسانية الحديثة وتزام  -  منتصف القرن العشرين  نذالعقل والتدليل. وم
ت الحديثة في الدرس البلاغي،  ا ينا ج اللساج نتائ يدة أدت إلى إدمبرزت تصورات جد  -

"مصنف في الحجاج:  :  (Tyteca)(  هكا تيت) وزميلته    (Perelman)  (بيرلمان)أهمها مؤلف  
سنة   الجديدة"   Traité de l'argumentation: La nouvelle»  ،1958البلاغة 

rhétorique»،  ت  تي اتخذ الحجاج، الظرية  نالذي كان له أثر كبير في إرساء ما يسمى ب
المتل  سطا ا وكانم في  العقلية( والتأثير  )البرهنة  الإقناع  الجدل والبلاغة  بين  بين  أو  قي، 

في إرساء هذا التوجه في الدراسات  (  Oswald Ducrot) (ديكرو)الإغريقيين، كما أسهم  
   . نزعته المنطقيةى لإنظر بال( Tolmin) ( تولمين) بصورة أقل ، و البلاغية

فن    صار تأ الحجاج  النفوس وفعل الإقناع    ياتتقنأو  ا،  ثيريا  خطابية، غايتها إنهاض 
للاهتمام بالخطاب في شموليته؛ من  ر الملزم، وهو ما يمثل الوجهة الجديدة  بمعناه غي

شامل وسياق خطابي  ومخاط ب  ومخاطِب  الأساسية  ،  خطاب  المكونات  تتصل  حيث 
والحجاج،   البلاغة  البلاغة  فلحقلي  من  يفتخلصت  التصور  التا تبعيته  هذا    ية يخ را 

المتلقي وعقله من جهة،   عاطفة  والتأثير في  الاستدلال  للخطابة  وتحررت من صرامة 
 ا بين الخطابة والجدل.  ه لتتخذ مكان  ؛من جهة أخرى 

الحجا  الإقناع، وليسإن  الاقتناع، وه  ج حوار غايته حصول  إحلال    و إكراها على 
حصول الوفاق بين  ل  أج  رية من ولية وحجبار، إنه معقلإا لمبدأ الاختيار واستبعاد منطق  

ا حصول  أجل  ومن  المتحاورة،  الاعتباطية  الأطراف  عن  بعيدا  الآخر  برأي  لتسليم 
  -بتعبير عبد الله صولة -ومعنى ذلك كله أن الحجاج    ، واللامعقول اللذين يطبعان الجدل

نقيض بكل    هو  والاختلا اتمظهرتالعنف  التعدد  يحتمل  فهو  م و  ، فه،  بسيهو  اق رتبط 
 راه. كإ و فرضنتيجة   لاتلقي فيه نتيجة مناقشة وقابلية  المليم يكون تس خاص،
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نصوص  س في  الحجاج  تمظهرات  على  نقف  أن  هذه  البحثية  مسيرتنا  في  نحاول 
تحفظ   التي  الالتقاط  زاوية  وتختار  النصوص،  تكتشف  بطريقة حوارية  الكريم،  القرآن 

وخصوصيته  حريته  ال  ىعل   فنقف   ، للنص  إحداث  ومواطن    ين ياطف الع  لالانفعا تأثير 
المكية  انميزي  ن يذ  ل  ال ا  ، النصوص  خلال  في  من  للنصوص  لإيجاز  خلافا  الأسلوب، 

المدنية التي تتميز بأسلوب الإطناب الذي غايته الاستدلال، وأن مخاطبة المخالفين من  
ا ئيل(، باعتبارهارنصارى وبني إسرائيل تأتي بمناداتهم بصفات )أهل الكتاب( و)بني إس 

عنصفات   الخصوصوالموضوع،  من    موقف  تعبر  وجه  بصفات    على  تتبع  حينما 
، مما يجعل المتلقي في  التي بدأ بها الخطاب قضا للصفة الأولىابلة، تجعل الفعل منا مق

ومقارنة،   اختيار  موقف  جديدة،  رؤية  عنه  تنتج وضع  خلاله  من    المتكلم،   ويتحدد 
  ينبغي   ما   إلى  رئقا ال  توجيه  هم فيست  أخرى،  صفات  هنموتتولد    المخاط ب،   وتصنيف

 . أحكام من المخاط ب  يستحقه أن

  باعتبار ما لهذه الجانب الصوتي والإيقاعي،  ات التأثير المستهدفة بالدراسة  ليآ  ومن
المتلقي من ارتياح وانفعال، و  ، تأثير حجاجي من  الظواهر   عبر  عبر ما تحدثه في نفس 

 . زل عن المضامينعم ا بقيهمع تلحتى  - شكليالهر ظالتم نبالرغم م  -خفي ها التأثير

غيرها من المقدمات التي هي    دمات المهمة دونالاكتفاء بالمق  الآليات أيضا   ومن
الأنعام   أهم  وهي  بالإبل  الاكتفاء  مثل  للمستمعين،  معلومة  تبدو  والتي  الحاجة،  فوق 

ين،  الحواس في كل ح  هللمخاطبين، وبالسماء والأرض والجبال، وهي أهم ما تقع علي 
بذلكفتع  بالماء والظل الخلصفة    ظم  النفوس، وكالتذكير والتمثيل  في  البصر    ق  ونعمة 

والعقل من    ، واللسان  أسلوبا  بوصفه  وجبال...  وأرض  سماء  من  المعطوفات  وتعدد 
 أساليب الحجاج، غايته التأثير وإحداث الانفعال في المستمع. 

والصيغ   الألفاظ  نبحث عينات من  تلاكما  التي  بدوتعبيرية  ،  بارز  ر حجاجي نهض 
المخ كا  الربط  وأدوات  للإثبات،  مقابلا  بوصفه  الحجاجية،  لنفي  والتوجيهات  تلفة، 

الإ مثلما كرسه علماء  بالزيادة وبالنقصان،  الكمي  القرآني  والعدول  عجاز... فالخطاب 
المتقابلات،  بين  البناء  من  النحو  هذا  على  عمومه  في  يقوم  الزاوية  هذه  وعلى    من 
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ال ثب تأثيريةالوظائف  إذ  أيقي  ت،  وإنشائ نا  تصديقية  قيم  على  قائم  القرآني  الخطاب  ية  ن 
بعض الوظائف الكلامية، والانتقال من مرجعية    الوقوف على معا، وهو ما يدعونا إلى  

بما  فعل،  عن  النهي  أو  الفعل  طلب  إلى  والمكان  والزمان  السبب  وخصوصية  الواقع 
لفعل المتضمن في  ه ايفت ظوالقول    أن فعل  ع، وهو ما يعنيق ايحرره من المرجع في الو

 القول.  القول، وغايته الفعل الناتج عن

في إطار هذه التصور يقف بحثنا دراسةً نظرية لمرحلة معاصرة من المراحل التي  
إجرائية   ودراسة  البلاغة،  البلاغية  لبلغتها  البحوث  محور  يعد  الذي  القرآني  لخطاب 

 وص.  ة والنص دلا بين النظريت عرا م العربية، وحوا

 ريف الحجاج: عت  -أولا

   : الحِجاج لغة   -1

ج    حاج  من  ةالحجاج  بالحج  ع  ناز  أحاجه،  أي  حاججته،  منظور:  ابن  وي عرّفه   ،
ةً    ا حجاجً  محاج  ه  وحاج  بها...  أدليت   التي  جج  بالح  غلبته  أي  حتّى حججته  ةً  ومحاج 

ليل  والب رهان نازعه بالحجة: الد 
رادفً   رب"سان العلصاحب "  في تصور  يجعله  مما   (1)    ا م 

عاشورأ  ، للجدل ابن  والتّنـويرحرالتّ "تفسير    في ي شير  ف  ما  الحِجاج  يفـر تلاإلى    " ير  بين  ق 
ل د  عتمدً   ،والج  أ ل مْ ت ر  إِل ى ال ذِي  في القرآن الكريم، مثل قـوله تعالى:    منهما   ما جاء   ام 

بِّهِ  اهِيم  فِي ر  إِبْر  اج   ،  إلى  ، فيذهب  [ 258ة:  البقرة، الآي  ة ]سورح  : خاصم  أن  معنى حاج 
الخ الأغلب  في    هوأن   بباطِ ي فيد  لة:    ، ل صام  المجاد  أن   في  عنه  يفترق  الجدل  وأن  

عليه  ة  الحج  وإيراد  بالقول  الخيـر  ،المخاصمة   في  تعـالى:    ،فتكون  فِي  كقوله  ادِل ن ا  ي ج 
ل وط   الآية:  ق وْمِ  هود،  ال ،  [74]سورة  في  كقووتكون  لا  له:  شرّ  فِي  جِ   و  ال   د 

جِّ  الآية:  الْح  البقرة،  ومن[197]سورة  أوسع إن  ف   ثم    ،  حِجاجٌ    وكل  ،  الحِجاج  ل  د  ج 

 
ة )ح 1414، )لبنان( بيروت ،درر صا دا ،3ابن منظور، لسان العرب، ط (1)  (.ج جهـ، ماد 
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كل   جدلًا   وليس  تبقى،  حِجاج   ذلك  طـال  ومع  أظهر،  م  دماء  الق  عند  بينهما  ما ابقة  وهو 
حدثينـحتّى عند بعض اليلاحظ  م 

 (1).   

 :  ا ح  الحِجاج اصطل  -2

مف  العرف  تبا حِ هوم  والحديثب  ا ي نً جاج  القديم  مختلفة  تطوّرا  شهدو   ،ين  منذ  ت 
 ، وسنلخص أهم محطاته المفاهيمية فيما يلي: إلى اليومأرسطو 

 : عند أرسطو  -أ

(  Rhétoriqueقاسم مشترك بين الخطابة والجدل، فالخطابة )  أرسطو  الحجاج عند
الخطاب،   طريق  عن  الإقناع  مقن خطاليجعل  بما    فيها   م ا الاهتم  يكونفنّ  أما   ، ا عً اب 

بدق ة قواعد    ا محترمً   ، رمةبطريقة صا "يستدلّ    باعتبارهعلم الاستدلال المنطقي،  ف الجدل  
 .  (2) المنطق"

والجدل و أرسطو  الحِجاج   يعتمد  كلاهما   الخطابة  اختلاف    ، عند  بنية    بين مع 
ر ذي  إلى جمهو  هفهو في الخطابة "حجاج موجّ   ، الحجاج في الخطابة وبنيته في الجدل

الن  في  ة،  اع خاص  ضأو التّأثير  لغاية  ليس  ههنا  والحِجاج  ة،  العقلي،  مقامات خاص  ظري 
والانفعالات  المشاعر  إثارة  وإلى  العاطفي،  التأثير  إلى  اه  يتعد  مهور   وإنّما  الج  وإرضاء 

ة الواقع"  ،واستمالته  . (3) ولو كان ذلك بمغالطته وإيهامه بصح 

يجة استدلالي ة برهاني ة قوي ة ولا  تن ت "ذا  ،اعل فتوسيلة  ل فهو  دج وأمّا الحجاج في ال
تلقّي، ـالتّأثير العقلي في ال  جللأ  (4) .. يعتمد النّطق بصفة كبيرة".مل ب د  من منهج متكا    م 

 
الفارابي   ،2من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبي ة، طي نظر: عبد الله صولة، الحجاج في القرآن    (1)  دار 

 . 21، 15، 11، ص2007، (لبنان)
(2)

 
 .  18عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، ص (3)
مد الأمين الطّلبة، الحِجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، محمد سالم مح   (4)

 . 45، ص2008، (انلبن) الكتاب الجديد المتحدة دار ،1ط
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لتت ل،  والجد  الخطابة  بين  شتركٌ  م  قاسمٌ  أرسطو  عند  فالحِجاج  هنا  لذلك    ا تبعً   مسومن 
 .  (1) نفور عند الغربيّينو ادبتع اا محلّ جعله ما وهو   ، البلاغة بالخداع والمغالطة

 م:   1958في العصر الحديث منذ    –ب

  ة مخالف  ةفلسفي ذو صبغة  ،تعريف جديد للحِجاج   -  م1958بداية من   -  ا ر حديثً هظ
لتولمين،  كان  أوّلهما    ؛، وذلك من خلال مؤل فين اثنين عند أرسطو الحجاج  لما عرف به  

سنة  في  بعد ذلك  تلاهما  ،  ا سابقً   لكلذشرنا  مثلما أ  كاه،يتتو  نا بيرلممن تأليف  وثانيهما  
وألكتاب  م  1983 اللغة"هو    بر سكمنديكرو  في  فيه  ، "الحِجاج  تناول   الباحثان   الذي 

 ,Logique)  كتاب "المنطق والكلام والحجاج"ظهر    ث م    ، لسانيالطار  الإ   ضمنالحِجاج  

Langage et l'argumentation  )( بالجدو،  (Meyer)  (مايرلصاحبه  أنالذكير  أوّل    ر 
ابة والجدل  عن الخط  مستقلًا   اعتبارهم الحجاج  هو  ملمح في دراسات هؤلاء للحجاج

"استطاعوا أن يبرّئوه من تهمة )الدّعاية( و)الاستمالة(    ، وأنهمعند أرسطو عليه  كما كان  
 .  (2)و)المغالطة( اللائطة به في أصل نشأته في كنف الخطابة" 

ال تعريفات  لدىاينمتبجاج  حِ ولأنّ  فإننا  ء  هؤلا  ة  بإيرادسالدارسين،  مفهوم    نكتفي 
عند   عنـد  ثم    ، (تيتكاه) و  ( بيرلمان) الحجاج  الاختصار  ، ( ديكرو)مفهومه  من    ، بشيء 

ي مثّلان حقلي الفلسفة واللغة على السّواء مفهومان أنهّما باعتبار 
(3)  . 

 

 
السياق ع يجب    (1) ال  -  التفّريق   لى ضرورةالتنبيه في هذا  المسائل  تناول  بالبحث  عند  بين   -بلاغية 

  ومنظومتها المعرفية المستقلة،  لكلّ منهما خصوصيّاتها تبار أن  باعالبلاغة الغربيّة والبلاغة العربي ة،  
 الدارسين.يها كثير من لأحكام الجائرة التي يقع فوالإسقاط الخاطئ ل تفاديا 

 .  21ن، صفي القرآ عبد الله صولة، الحجاج (2)
  . ومحمد سالم محمد40  –  11ينظر: عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، صتفصيل  مزيد من الل  (3)

 جاج الحِ   الدّريدي،  سامية   :و  ،139،  133،  104الأمين الطّلبة، الحِجاج في البلاغة المعاصرة، ص
  الكتب   عالم  ،1ط  اليبه، وأس  بنيته  للهجرة؛  الثّاني  القرن  إلى  الجاهلي ة  من  القديم  العربي  الشّعر  في

 . 21ص ، 2008 ،(الأردن) العالمي للكتاب وجدارا )الأردن(، إربد  الحديثة،
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 الحِجاج عند بيرلمان وتيتكاه:   -ج

التي من شأنها أن تؤدّي بالأذهان    ،اتـنيّ تّقال  ة منجمل  ن يثهذين الباح  الحِجاج عند
   .(1) أو أن تزيد في درجة ذلك التسّليم  ، لمعروضـة عليها إلى الت سليم بالموضوعات ا

ل  -كما قلنا    -  جعلا الحِجاج مستقلًا قد  و د    ، رغم اتّصاله بهما   ،عن الخِطابة والج 
ويأخذ من    ،متلقّي لافي    أثيرالتفه  ده ي  ذ من الجدل الجانب الفكري، الذ اج يأخفالحِج 

السّلوكي  التّوجيه  يثم  ،  الخطابة  أنّه  في  التّأثيرينيفارقهما  بين  الذّهني    ؛ جمع  النّظري 
العملي بذاته  ، والسّلوكي  المتلقّي  ،ليستقل   في  الفعل  التي هي  الأساسي ة  على    ، وبغايته 

من صرامة    ذاته  الوقت  ي ف   صتخلّ وي  ، (2) أو يهيّئه للقيام بالعمل  ، نحو يدفعه إلى العمل
المتلقّي  ، الاستدلال بعواطف  الخطابة  "الحجاج"أتبعا  ك  لذلو  ،ومن تلاعب  في    كلمة 

 .  " الخطابة الجديدةعنوان كتابهما بجملة "

التّقنيّات الخطابي ة التي    وتيتكاه  بيرلمان  إنّ موضوع نظري ة الحِجاج عند  هو دراسة 
ا ودفع  العقلي  التأثير  شأنها  فقط  باللغة    مهما اهتما أن  إلا    ،للعمل   ي قّ لمتلمن  من  كان 

 تحقيق التّأثير العقلي في المتلقّي. جل  لأ  ،ن ها واسطة ووسيلة لمنطق الحِجاجإ حيث 

 الحِجاج عند ديكرو:   -د

نظريّ  عن  مؤل    في  (ديكرو )ة  تختلف  اللغة"  في  "الحجاج  النّظريّات  فه  من  غيرها 
عن  نظري ة بيرلمان وتيتكاه، و  عن  ضا أيتلف  خ ت  ا كم،  أرسطو   هي عليه عندما  القديمة مثل

الن ظ  من  وغيرها  وتولمين،  ماير  ذلك  نظري ة  اللغة  ب ري ات،  على  تقوم  لساني ة  نظري ة  أنهّا 
س الوسائل اللغوي ة وإمكانات اللغة الطّبيعيّة لأجل توجيه الخطاب ا أساسً  وتحقيق    ،، تدر 

للمتكلّم  الحِجاجي ة  أخرلأقواج  حج   قوالفالأ  ،الغايات  )قو  ، ىل  يق1القول  ضي  ت( 
ة ؛( 2الت سليم بالقول )ق . ومن  د المتكلّم إقناع المتلقّي بها نتيجة ي ري والثّاني   ،فالأوّل حج 

 
، بيت 1يفة بوجادي، في اللسانيّات التدّاولي ة مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، طخل  (1)

 .  106، ص2009لجزائر(، والتوزيع )االحكمة للنشر 
. 21الشّعر العربي القديم، صالحِجاج في  ،الدّريدي (2)
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ة من ناحية،    : ين: "إنجاز لعملين هما ف  الحجاج عند المؤلِّ إن  ف  ثم   عمل الت صريح بالحج 
كان  سواءٌ  أخرى،  ناحية  من  الاستنتاج  الوعمل  مصرّ يتنّ ت  من  ب   ا حً جة  مفهـومة  أو  ها 

 .  (1) ("1)ق

فالحِجاج   ،وظيـفة حِجاجي ةلذاتي ة    بصفّة  حاملة اللغة    اعتبارعلى    ديكرو  تقوم نظري ة
فيـه  كـامنة  حِجاجي ة  ة  قو  عن  معناه  ينفصل  لا  والقول  اللفظي ة،  البنى  في  كمـا   ، متضمّن 

التّوجيهي ة    (L'orientation)ه  يجالت ويؤكّد ديكـرو على مفهـوم آخـر مهـمّ هو   السّمة  "أو 
المعلومات التي    ة لقول ما ليست في حصيلة وأنّ القيمة الحِجاجي    ،للخطاب الحِجاجي

من تعابير    ؛ على عناصر صوتي ة وبلاغي ة  ا يقدّمها فحسب، بل إنّ الجملة قد تشتمل أيضً 
الإخباري  فضلًا   ، وصِي غ محتواها  كلّها    ،عن  إعتعمل  توجيا طعلى  حِج ء  للقول ا ه    ، ج 

ومن ثم  توجيه المتلقّي في هذا الاتّجاه أو ذلك" 
 (2)  . 

ديك إلى  ويذهب  القيمة  رو  يحدّد  الذي  هو  للخطاب  الحِجاجي  التّوجيه  أنّ 
 . للحجّة، وليس للقيمة الحجاجي ة الحِجاجي ة للقول، أمّا القول في حدّ ذاته فهو منشئ 

عل ديكرو  عند  الحِجاج  البنىيقوم  ولغويّ لا  ى  الخطاب ل ع ة  داخل  ترابطها  أي    ،ى 
غوية من  على ما تحمله تلك البنى الل  للاستدلال الذي يقوم   ا خلافً   ،على الأقوال نفسها 

قضايا،    ،وقائع من  تتضمّنه  للأقوال  لا وما  اللغويّة  البنية  إذً   ، على  متّصل    ا"فالحِجاج 
الأقوا بين  فيبالعلاقات  والخطابات،  وص  الن ص  في  متصّل دلال  الاست   أنّ   ن حي   ل 

   . (3) بالعلاقات بين القضايا التي نحكم عليها إمّا بالصّدق وإمّا بالكذب"

ة والنّتيجةو  ا أو فقرة أو نصً   تكونان قولًا   مؤكدا أنهما قد   ،وسّع ديكرو مفهوم الحج 
ضمرتين أنهما  و  ، كسلوك معيّن  ، غير لفظيّ   ا أو عنصرً  حسب  ب  ، قد تكونان ظاهرتين أو م 

بين    ،ةقي  يا سّ ال  عتباراتالا مشتركة  معارف  ود  ج  لو  الإضمار  إلى  ة  الحج  تلجأ  "فقد 

 
(1)

 
(2)

 . 194معاصرة، صالبلاغة الالحِجاج في محمد سالم محمد الأمين الطّلبة،  (3)
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بـال ستدلّين  المتكلّم،  .ها م  بتصوّرات  تعل ق  ما  كلّ  ة  الخاص  المضمرات  من  ونذكر   ..
.  (1) من حيث معارفهما أو آرائهما أو مبادئهما أو قيمهما" ،بعضهما في بعض  ،والمستمع

الذجا الحِج رّابط  للبالنسبة  والأمر نفسه   يربي  بالنّتيجةي  ة  الحج   ا فقد يكون مصرّحً   ، ط 
وص الأهو الحال  كما    اوقد يكون مضمرً   ، به التي ي لجأ فيها إلى    ،دبي ة والشّعري ة في الن ص 

قصدية المؤلف،    كشاف ستا بذل الوسع في    إلى لقارئ  ادفع  بقصد    ،لغموض التعمية وا
   .ةثاروالإ  ة تعم  ـالطابع   على القراءة مّا ي ضفي م

وابط الحِجاجيَّة والعوامل الحِجاجيَّةا: ثاني    :الرَّ

تربط    والتي   ،ة بالحِجاجهي العناصر اللغوي ة الخاص    الرّوابط الحجاجيّة عند ديكرو
جج ة ونتيجة بين الأقوال أو بين الح    ، إذن، بل   ،ت الية: لكنمثل الأدوات ال  ،، أو بين حج 

قولنا . لأنّ، حت ى اللإ  ي حسن: زيدٌ  .. مثل  النّاسن ا ى  إذن سي حب ه  الحِجاجي    ،س  ابط  فالر 
ة )سي حب ه النّاس(، أمّا العوامل    :والنّتيجة   ،إلى الن اس( حسن  )زيد ي    :)إذن( يربط بين الحج 

وابط الحِجاجي ة بين الحجج ة    ،الحِجاجي ة فهي لا تربط كما هو الحال في الر  أو بين حج 
تلكنّ وونتيجة،   ا قيّ ها  ما الحِجانات  كملإد  لقول   لغوي ة   ،اجي ة  أدوات  كأدوات    ،بواسطة 
مثلما يوضحه المثال  ...  ا وأدوات أخرى مثل: ربّما، كاد، تقريبً   ، .. إلا ( . )ما   : مثل   ،القصر
 :  التالي

 °(.  38بلغت حرارة الطّفل ) – 01

 °(.  38)ما بلغت حرارة الطّفل إلا   – 02

تتع  ل  الأو  إمفالملفوظ  د  إليها   ،ةاجي  الحِج   هكاناتد  يؤدّي  التي  النّتائج  د  فقد    ، وتتعد 
م القائل  نظر  في  الحرارة  أن    ،رتفعةتكون  يعني  الإسراع  مما  إلى  دعوة  ملفوظه  في 

ع في نقلكما يحتمل أن يكون الملفو  ،إلى المستشفى  الطفلب   ظ فيه دعوة لعدم التسر 
المستشفى   الطفل فإ  ،إلى  الموبالمقابل  انّ  فيقل  ت   ( 02)  انيثّ للفوظ  ت  الإمكانات    ه ص 

 
ا  (1) الرّحمن،  عبد  أ طه  والميزان  طللسان  العقلي،  التكوثر  )بيروت(، المر  ،1و  العربي  الثقافي  كز 

 256، ص1998
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واحدة   ،الحِجاجي ة نتيجة  إلى  ي ؤدّي  التس  ،وأصبح  عدم  أخذهي  في  ع  إلى    الطفل  ر 
وهذان الن وعان يحقّقان   (. .. إلا  . ما )ول العامل الحِجاجي  وذلك بسبب د خ  ، المستشفى

ى بالعلاقة الحجاجي ة ق  ي حقّ   نّ ما لأ  ،طقي ام المنوهي تختلف عن علاقة الاستلز  ،ما ي سم 
 .  اللغوي ةهذه العلاقة هي المكوّنات 

  :العلقات الحجاجيَّةثالثا: 

علاقاتٌ   إن الحِجاجي  إلى    ،وتفاعل  النـصّ  بعضها  يرصف  جج  ح  د  مجر  وليس 
بناء    الحِجاجي  النـصّ   أن يكون لا ب د   إنه  ف ومن ثم     ، انسجامارتباط ولا  جنب بعض بغير  

عناصر   وتترا تتسّق  والعلاقات    ،صاحبه  لقصدية  ا قيحقت  ،الحجج  خلهاد  في بط  ه 
إذن فالرّوابط الحِجاجي ة    ، جاجي ة التي ذكرها ديكروالحجاجي ة إنّما هي نتاج الرّوابط الحِ 

  ه، نصّ لنصّ في بناء الرّبط بين أجزاء  يعتمدها صاحب االتي  دوات اللغوي ة  لأجملة من ا 
الحِ لي نش العلاقات  ثم   من  بتعد  تت  التي  جاجي ةئ  الخطاباتد  د  باختلاف  و  ،عد  تختلف 

 . تلقّي ـ  الباثّ والم

ببيّة  :جي ةوأهمّ العلاقات الحِجا  وعلاقة    ،تضاءالاق علاقة التّتابع، علاقة    ،العلاقة الس 
   .، وعلاقة عدم الاتفاقالاستنتاج

ببيَّة –1    : العلقة السَّ

السببية  تقوم   بين  العلاقة  علاقة  ربط  ونتيجةعلى  ة  ج  سببً ج  ح  ال  جعل ي  ا ربطً   ، ح    ا ة 
العلاقات    ، للنّتيجة النوع من  " يحرص  وفي هذا  يجعل  أن  الأحداث ب الباثّ على    عض 
وربّما تصير هذه   ، (1) بأنّه نتيجة متوق عة لفعل  سابق"  ويسم فعلًا   ، حداث أخرىلأ  ا أسبابً 

ى بالتّتاب ع السّببي  ،النّتيجة سببا لنتيجة أخرى  إلى    -  ربّما   –فضي الذي ي    ، ليحدث ما ي سم 
 تجعل النصّ وسيلةً والنّتيجة غاية.  ، أعلىفي مستوى قة سببي ة  لا ع

 

 

 
 .  327لعربي القديم، صسامية الدّريدي، الحِجاج في الشّعر ا (1)
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 :  علقة التَّتَابُع   –2

وتسمح باطّراد الحديث في شكل سلسلة كلامي ة    ، ما يتبعهبعلاقة تربط القول  هي  
الأجزاء  كبيرة  ، مترابطة  حِجاجي ة  طاقة  اكتساب  إلى  العلاقة  هذه  يؤهّل  أكم  ، ممّا  ا  هن  ا 

فقد تظهر على مستوى الحجج فيما   ،كنها الظّهور على أكثر من مستوى منة ي  مر  علاقة
ة كأن تقتضي حج    ، بينها   أخرى، أو على مستوى الأفكار، أو الأحداث...  ة ما حج 

 علقة الاقتضاء:    –3

تربط هي   بالنّتيجة  -  كغيرها   -  علاقة  ة  أ   ،الحج  أقوى إلا  علاقة  تجعل    ، نّها  إذ 
ت ة  لحج  ا" النّ تقتضي  اقتضاءً يتلك  العلاقة ضربً   ، والعكس صحيح  ،جة  من    ا بحيث تغدو 

ة والنّت ج  م بين الح  حت ى السّببي ة منها" ،وهو ما لا توفّره سائر العلاقات  ،يجةالتّلاز 
 (1) . 

 علقة الاستنتاج:    –4

بالنّتيجة ة  تنشأ من    ا ربطً   ،هي علاقة تربط الحج  النّتيجة  بأن   ر   ةالحج  يوحي    وتصد 
النّتائج بعد توجيهه إليها وتترك للم  ، يقوم المتكلّم بتقديم الحجج  د وق   ، عنها  ، أي  تلقّي 

ي مإ التّ نّه  ضمنيً كن  لتفهم  عنها  كوت  الس  أو  بالنّتيجة  الاستنتاج    ، ا صريح  ي ميّز  ما  وهو 
التدّاولي الخطاب  في  المنطقي  شبه  أو  القائم    ، الطّبيعي  المنطقي  الاستنتاج  على  عن 

 . تاج نتسطرفي الا صريح ب لتّ ا

 علقة عدم الاتّفاق:    –5

الم  يقدّمها  ة  بين حج  الاتّفاق  على عدم  تقوم  مع  هي علاقة  تتّفق  لا  ونتيجة  تكلّم 
ة ج  ة   ، مع توجيه للخطاب وللمتلقّي نحو النّتيجة  ، تلك الح  ج    ، وبتقبّل النّتيجة ترفض الح 

ال لهذه  المنطقي ة  الخلفي ة  ي برز  كا   ، علاقةممّا  أكثر"وإن  تعقيدً علا  نت  وأخفاها...    ا لاقات 
 . (2) فإنهّا أكثرها إثارة"

 
 335نفس المرجع، ص (1)
 .  347ص لقديم،ا يالعرب الشّعر في الحِجاج الدّريدي، سامية  (2)
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  وأوفر  مالًا   ا ر عددً صرة فلسطين، وهم أكثففي مثل قولي: تقاعس المسلمون عن ن
نتيجةيبدو    ، من غيرهم  لها حججً   ،التّقاع س  قت  أكثر  ا لكن ني س  المسلمين  أنّ  الأولى   :

جج من اللاهذه  و  ،مالًا   والثّانية أنهّم أوفر   ،ا عددً  روض أن تؤهّلهم لنجـدة فلسطين  فمح 
التي    لتتأكّد النّتيجة   ، قة وعدم اتّفاقلكن العلاقة بينهما وبين النّتيجة فيها مفار  ،ون صرتها 

بن.   : هي  التّقاع س والج 

 (:Echelle argumentativeالسُلَّم الحِجاجي )رابعا: 

ترتيبي   الحِجاجي هو علاقة  ل م  للح الس  ما لّ المتك  إليها يعمد    ،ججة  لتحقيق غاية    ، م 
قوّتها   ا متوخّيً  للحجج  ترتيبه  فا   . في  غير  "عبارة عن مجموعة  الأقوال أو هو:    ، رغة من 

رطين التّاليين:    مزوّدة بعلاقة ترتيبي ة وموفّية بالش 

تحته   –أ   يقع  ما  يلزم عنه  ل م  الس  من  ما  مرتبة   في  يقع  قول  تلزم عن    ،كلّ  بحيث 
 على جميع الأقوال التي دونه.  لأرف ا ي الط  موجود ف اللقول ا

السلّم    –ب   في  كان  قول  كا دليلا  كلّ  عي ن  م  مدلول  دلعلى  مرتبةً  يعلوه  ما    يلًا ن 
 . (1) أقوى عليه"

يلي بما  ل م  الس  لهذا  التّرميز  النّتيجة    ( ج   ، ب   ، أ)  : وي مكننا  تخدم  بإقامة    ( ن)حجج 
 واحدة، بحيث:    ةجاجي  فئة حِ  مية إلى نتج المعلاقة ترتيبي ة بين هذه الحج 

ان إلى  دّييؤ  (ج )و   ( ب)فالذي يعلوه درجةً أي    (ن )إن كان يؤدّي إلى    (أ )القول    –أ  
 . والعكس غير صحيح  ا أيضً  ( ن)النّتيجة 

ة    –ب   كذلك،    ( ب) أقوى من    (ج )و   (،ن)بالنسّبة إلى  (أ )دليـلٌ أقوى من    ( ب) الحج 
 .  ( ن)حسنين  لممن ا  ففي الأقوال الآتية: زيدٌ 

   . ي حسن لذويه  زيدٌ  –أ 

   .زيدٌ ي حسن للنّاس  –ب 

 
 . 278 – 277يزان، صاللسان والم ،طه عبد الرّحمن (1)
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   . زيدٌ ي حسن لعدوّه –ج  

ال نفس  من  جج  الح  الحجاجي ةهذه  الحجاجي  ،فئة  ل م  الس  نفس  والنّتيجة    ،ومن 
إليها واحدة  جج تختلف،    ، )إحسان زيد(   هي:   المؤدّية  الح  ة  قو  لذا    ، أقواها   ( ج) وولكنّ 

ل  ت درجا  ي وضع في أعلى  كل:   (أ )ثم   ( ب)تليه    م، ثاجيم الحِج الس   بهذا الش 

   (. إحسان زيد )  (ن)

   .إحسانه لعدوّه ج

 . نه للنّاسإحسا  ب

   .إحسانه لذويه  أ 

لَّم الحِجاجي: خامسا:   قوانين السُّ

ل م  أهمّ قوانين   : ثلاثة الحِجاجي الس 

إذا كان قولٌ ما   :قتضاهم  و  (، ي ن النّفنوقا )بعض  ال  مّيهوي س:  قانون تبديل السُلَّم   –  1
نفيه أي   فإن   عي ن ة  )ن(  م   

نتيجة  إلى  يؤدّي  النّتيجة يكس  ( أ  -))أ(  نقيض  ة لصالح  ج  ون ح 
 . (ن  -) أو نفيها أي  (،ن)

 وي مكن أن ن مثلّ لهذا بالمثالين الت اليين:  

 . اس زيدٌ ي حب ه النّ   ، زيدٌ ي حسن إلى النّاس  – 1

   . زيدٌ لا ي حب ه النّاس  ، الن اس لى ن  إلا ي حسزيدٌ  – 2

   (. 02)في المثال   قب ول الحجاجي ؤدّي إلى   (01)فقب ول الحِجاج في المثال الأوّل 

القلب:  -2 ابق  قانون  الس  بالقانون  القانون  هذا  قتضاه  ، يرتبط  وم  بالن في  إذا    ،أي 
فإن     ، (أ )وى من  ق أ  ( ب )وكانت    ، (ن )تيجة  فس النّ تؤدّيان إلى ن  (ب و)  كانت الحجّتان )أ( 

  ( ب  -)  ى من أقو   (أ  -)أي    ،(ن) في التّدليل على نقيض   (ب) أقوى من نقيض    (أ)نقيض 
ل م الحجاجي    ، ن(-للتّدليل على ) ل م الحجاجي للأقوال المنفي ة هو عكس الس  ومنه فالس 

ابق:  في للأقوال الإثباتي ة، و   مثالنا الس 
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 : (Loi d'abaissement)فض  ن الخ نوقا  -3

القانون مقتض  نقيض   ى هذا  فإنّ  ل م  الس  عي نة من  م  القول في مراتب  ق  "إذا صد  ه  أنّه: 
ق في المراتب التي تقع تحتها" ل م الحِجاجي التّالي:  يلخص ذلك (1) يصد   الس 

 
ل م الحجاجي التّالي:    ومثال ذلك الس 

   (. مكانة زيد عندي )  (ن)

   . ا لّ زيدً جأنا أ ج

 . ا دً بّ زيح أأنا  ب

   . اأنا أحترم زيدً  أ 

ل   الس  عي نة من  القول في مراتب م  التي    ، م إذا صدق  المراتب  ق في  فإن  نقيضه يصد 
جج   ،تقع تحتها  ة منها ما سبقها من ح  غتها تؤكّد كلّ حج  التي ص  جج  الح  مرتّبة    ،فهذه 

نتيجة   لخدمة  تها  ق و  م   ( ن )واحدة  حسب  أكانة  هي  عندي  قلبي   وزيد  إن لكنّ   . في  ـني 

 
 . 277سان والميزان، صالل ،طه عبد الرّحمن (1)
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أي لا يستلزم    ،لا أحترمه ني  نألا يستلزم أنّني لا أ حب ه أو    (ج   -)أي    الا أجل  زيدً   : ق لت
 وهكذا.  ( ج -)لكن ه يستلزم أنّني لا أجلّه أي يستلزم   ،( أ  -)و  (ب  -)

 الجانب الإجرائي: سادسا: 

أبعاد ثلاثة القرآني على  النصّ  يتضم    ، يف ر وب عد مع  ،ب عد لغوي   : ينطوي  نه من  بما 
والأخلاق والتشّريع  العقيدة  في  العور  ،مبادئ  الجانب  في  حت ى  البما    ، تخصصيلمي 

  بحسب   ،ا نزوله منجّمً بما يثبته  و  ،خطابية   تواصلي بما يحتويه من أساليب  هو خطابو
ممّا الشارع،    ية قصدتحددها  قد يقتضيها المقام أو    يةشرع  مقاصد   وفق أسباب للنزّول و

   .ومكان لأن يقرأ ويفهم في كلّ زمان ن يكون قابلًا نصّ القرآني لألايؤهّل 

إلى تجدي  الدعوة  الفهم والتلقي لكإن  القرآن وصلاحيته  د  اقتضتها مرونة  الله  تاب 
الخوض  ريضا على  تح أو    ،دعوة للتحرّر من كلّ قيد  لكل زمان ومكان، إلا أنها ليست

ا من  وأنّ لكلّ مجتهد نصيب  بحقّ الاجتهاد  نن ؤم   أننا   ، فكما علم   في النصّ القرآني بغير
أيضً   فإننا   ،اجتهاده ر   ا ن ؤمن  الق  خط ه  فبما  للاجتهاد،  من حدود  ذات ه  التدث ر آن  ينبغي    لا 
ده وكلّي اته  قواعخرق  و  ،بالمناهج اللساني ة الحديثة لتحريف معاني النصّ القرآني   مطلقا 

لماءالتي بيّنها ال  . ع 

تع   إنّ  يلتزم  الصحي  للاجتهاد   دعوة   أن تكون  ود دعوتنا هنا لا  ود  الذي  د    تنحو ف،  الح 
يثري دلالات إيجابيّ منحى  قراءات  ال  معه  رآنيا  ا،  الق  المعرفي  لنصّ  والتراكم  يستقيم  بما   ،

  ، وفي المطلوبين شرعاك ر  لتف للتدب ر وا  ي حثيثسعوالتقويض، في  م  هدالبن اء، بعيدا عن ال
وصي ات ارحتإطار ا ص   سته. االقرآن وقد م خ 

النّاس كاف ة،  إن   إلى  تعالى  القرآني رسالة من الله  يّة  "يمثّل عملوهو خطاب  الخطاب 
إليه  ،من مرسل  ؛الاتّصال بكامل عناصرها اتّص   ،ورسالة  ،ومرسل  دعا   ، الوقناة  لذا    وأثر، 

تت  في أالعقول لأن  وتبحث  على (1)ه"مّله  تقف  وأن  وإلا  تهسالرمضمون    ،  الرّسال ،  فإن   لم    ة 
 تصل.

 
اولي ة، م  (1) ، 1جل ة دراسات أدبي ة، )الجزائر(، العددبن يامنة سامية، الاتصّال اللساني بين البلاغة والت د 

   .49 – 48، ص2008
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نا في هذا ا  ر خصوصا    ،لإطار يصب  اجتهاد    ، سلأنّ الله تعالى أقرب إلينا من كلّ م 
تلقّي   ـوال  ، بين أيدينا ماثلة والرّسالة   عن    –رحمه الله   –، كما قال محمّد إقبال "نحن هو " م 

" والده:  كأوصي ة  القرآن  إليك اقرأ  أنزل  كان  و  ، "ن ه  إن  لناالمقال  حتى  الله  خطاب   في 
وهو  ، بعلم الله بما يكونو  يعجاز القرآن وجه من وجوه الإبنهّ متعلّق  فإ  ،المقام  عن  بقا س

نيا ثم  نز الكريم ل القرآن و نزفي ذلك يشاكل  ماء الد  على سيّدنا محمّـد صل ى   هلوإلى الس 
بعموم  "  -علماء  قرر ال  -، والعبرة كما  بحسب الأحداث   ا م بعد ذلك منجّمً الله عليه وسل  

وص الس  ال ص   . ( 1) "ب بلفظ لا بخ 

وص القرآني ة الموجّهة إلى أهل    سوف نسعى في هذا البحث إلى تحليل بعض الن ص 
ة  فيه  صب   ن من وجهة نظر البلاغة الجديدة، ي  ،الكتاب تحليلا بلاغيا  على  الاهتمام خاص 
م  الخطاب  ي حدثه  المتلقّي ما  في  تأثير  ال  ، ن  القالذي  سمى  الأهدف  باعتباره   رآن نزل 

جج، وكيفي ة بنائها، وتتب ع مواطن الحِجاج النص  ما يتضمنه    رصد على  ، و لأجله    ، من ح 
ة القو  وكيف    ، ونقاط  الخطاب،  في  الموزّعة  الحجاجي ة  الطّاقة  مشحونة    أنها ومصادر 

في   الأثر  أكبر  إحداث  غايته  توجيها  بالنّتا موجهة  التسّليم  على  وحمله  ئج المتلقّي، 
تّبعة  ستخلصين آناء ذلكوالإذعان لها، م   ل م الحِجاجي الذي    ، تقنيّات الحِجاج الـم  والس 
ة للخطاب.  يلخّص حجاجي ة  البنية العام 

 الآيات القرآنية:  -1

تعالى:   الله  ي ضِل   يقول  ل وْ  الْكِت ابِ  أ هْلِ  نْ  مِّ ةٌ  ط ائِف  د ت  إِلا   و  ي ضِل ون   ا  م  و  ون ك مْ 
ا ي شْع  أ   م  مْ و  ه  س  ون  )نف  ون   ( 69ر  د  أ نت مْ ت شْه  ِ و  ون  بِآي اتِ الله  ر  ي ا   ( 70) ي ا أ هْل  الْكِت ابِ لِم  ت كْف 

أ نت مْ ت عْل  ابِ لِم  ت لْبِ أ هْل  الْكِت   ق  و  ون  الْح  ت كْت م  اطِلِ و  ق  بِالْب  ون  الْح  ون  )س  ]سورة آل    (71م 
 [   71 –  70 –  69عمران، الآيات: 

 
 

(1)  " نحيث  ما  اتفق  معإذا  الخصوص،  السب  زل  في  معه  اتفق  أو  العموم،  في  على ب  العام  مل  ح 
على خصوصه عمومه،   القطانمن"  والخاص  خليل  بن  القرآنم  ، اع  علوم  في  مكتبة  ،  3ط  ،باحث 

 82، ص2000العربية السعودية(،  ، الرياض )المملكةالمعارف للنشر والتوزيع 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya70.html
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 تفسير الآيات كما هو في كتب التفسير:  -2

   ْن ةٌ مِّ د ت ط ائِف    : الكتاب أهل    ،جماعة   :وطائفة  ، ود ت: أي تمن ت  هْلِ الْكِت ابِ أ    و 
راد ـ"ال  وي رجّح ابن عاشور أن    (1) ت وراة من اليهود وأهل  الإنجيل من النّصارى""أهل ال م 

ة  .  (2) ولذلك عب ر عنهم بطائفة من أهل الكتاب" ، بأهل الكتاب هنا اليهود خاص 

ذيفة بن اليمان وعمّارع: "نزلت في م  سبب النُّزُول   -أ بن ياسر حين    اذ بن جبل وح 
و  (3) م" د  إلى دينهدعاهم اليه 

المؤمنون    التفسير:   -ب أي ها  الإسلام،  عن  ونهم  يصد  لو  ي ضـلّونهم:  ويردّونكم  لو 
 . (4) إلى الإضلال "والإضلال في هذا الموضع الإهلاك"

 ْم ه  س  ا ي ضِل ون  إِلا  أ نف  م   غير أنف سهم.   احدً : ما ي هلكون أو 

سلمين وإنّما ي ضل ون  ـ  لال الم: "وما يقدرون على إضهذه الآيةيقول الزّمخشري في  
أشياعهم" من  صاروا  (5) أمثالهم  فقد  غيرهم  بإضلال  أنّهم  أيضً   أو  )لأنّ   ا هم  ضالّين 

 .(6) الإضلال ضلال( 

  ون ر  ا ي شْع  م   : وما يدرون ولا يعلمون.  و 

 
 ، 2آي القرآن، تحق: محمود محمّد شاكر، ط ويل ن عن تأتفسير الطبّري: جامع البيا ، الطبّري ابن جرير (1)

 . 500، ص6قاهرة(، دت، جمكتبة ابن تيميّة )ال
التّحرير والت نوير، ط  (2) للنشّر )تون  ،1ابن عاشور محمّد الطّاهر، تفسير  التوّنسيّة    ، 3، ج1984  س(،الدّار 

 . 278ص
سين بن مسعود، تفسير البغوي  (3) ، 1ط  محمّد عبد الله النّمر وآخرين،  نزيل، تحق،معالم التّ   :البغوي الح 

 . 53، ص2ج ،1989ع )الرّياض(، ار طيبة للنشّر والت وزيد
500ص، الطبّري، تفسير الطبّري (4)
 .500، صالمرجع  نفس  (5)
ع  (6) الكشّاف  الله،  جار  التأّويل، الزّمخشري  وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنّزيل  غوامض  حقائق  ن 

، 1993ت ب العلمي ة )بيروت(،  دار الك    ،1وعلي أحمد معوّض، طلموجود  أحمد عبد اتحق: عادل  
 .  568، ص1ج
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 ِالْكِت اب أ هْل   ون    ي ا  ر  ت كْف  الِم   أهل  إلى  خطابٌ  ون  لكتاب  :  ر  ت كْف  لم  لِم    :
ِ ون  تجحد وكفركم بمحمّد صل ى    ، : أي بما في كتاب الله الذي أنزل إليك م بِآي اتِ الله 

ته صل ى الله عليه وسلّم د وما تجدونه عن  ،  عليه وسلّمالله   ، كم في كتبكم من أدل ة على نبو 
 . ي كتبكم حقٌّ وأن ه من عند اللهف  مع شهادتكم أن  ما 

   ِون  س  ي ا أ هْل  الْكِت ابِ لِم  ت لْب أ نت مْ ت عْل م  ق  و  ون  الْح  ت كْت م  اطِلِ و  ق  بِالْب    : التفاتٌ ون  الْح 
بقوله:   ندائهم  وإعادة  الكتاب  أهل  الْكِت ابِ إلى خطاب  أ هْل   الت وبيخ    ي ا  لقصد  ثانيةً 

 .(1) م"يهوتسجيل باطلهم عل

  ون ت لْبِس  تخلِ   لِم   اطِلِ طون  لِم   بِالْب  ق   كان   الْح  بالباطل    و"  الحق   خلطهم 
  ، ا جاء به من عند اللهوم  ، إظهارهم بألسنتهم من التّصديق بمحمّد صل ى الله عليه وسلّم 

غير الذي في قلوبهم من اليهودي ة والن صراني ة"
 (2) . 

الذي    ( الباطل)و   ،ى الت وراة التي أنزل الله على موس   ( قّ الح )  : وقال آخرون في ذلك 
  ، أي تلبسون الحقّ مع الباطل  ،يحيى بن وثاب "تلب سون" بفتح الباء أ  "وقر  ، ه بأيديهموكتب

 .(3) كلابس ثوبي زور"  - م عليه السلا   - "كقوله

  ون ت عْل م  أ نْت مْ  و  ق   الْح  ون   ت كْت م  ي    و  أن  يحتمل  الحق   كتمانهم  كتمانهم  و"  به  راد 
الله صلّى  محمّد  وسلّم تصديق  عليه  و  كتمان،  به  ي راد  أن  من  هيحتمل  التّوراة  في  ما  م 

و تأويلاتهم  وآثار  أحبارهم  بأعمال  وعوّضوها  أماتوها  التي  يعلمونها ولا  الأحكام  هم 
 .  (4) يعملون بها"

 

 

 
   .279، ص1، جالكشّاف الزّمخشري، (1)
  .279، ص1نفس المرجع، ج (2)
 .568، ص1نفس المرجع، ج (3)
 . 279، ص3حرير والت نوير، جابن عاشور، التّ  (4)
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 : ةالحجاجي بعادال  -3

 ْةٌ مِنْ أ هْلِ الْكِت ابِ ل و د تْ ط ائِف  الله تعالى إلى  خطاب موجّه من  هو  :  ي ضِل ون ك مْ   و 
و الله عليه  الوحي،  سل  محمّد صلّى  عبر  معه  المؤمنة  الفئة  وإلى  به م  نزل  جبريل    الذي 

 عليه السّلام. 

ي الخطاب منذ البداية على مستوى الوحدات اللغوي ة منفردة، لأنّ  يظهر الحِجاج ف 
ملًا   تراكيب    ، جا اللغة بكلّ مستوياتها قائمة على الحج  وصً   وج  نّ "للكلمة  أب، ذلك  ا ونص 

م في حجاجي ة الملفوظ بأكمله"ساهطاقة وشحنة حجاجي ة بها ت  
 (1) .   

الْكِت ابِ   : فالنّداء أ هْل   ه، وفيه إبلاغ وتوصيل، وهو من الإنشاء  فيه شدٌّ للانتبا   ي ا 
ستقبل  .  (2) " الطّلبي "والحجاج في صلبه طلب صريح أو ضمني بتسليم الم 

الْكِت ابِ و هو  استعمال    أ هْل   للم  صفة  للقب  ي مكن  التي  الصّفات  أن من    رسل 
خلالها  من  التّضمين  ، ي حاجج  على  دلالتها  إلى  إنكم    إضافة  مفاده:  تعلمون  الذي 

فيه و  ، الكتاب الحقّ  فيه  ، ت دركون  جاء  ما  باتّباع  الن اس  وأولى  أهله  صفهم  فو..  . وإنكّم 
المتضمنات  به  بالحقّ ة  علامذه  معرفتهم  على  فحسبوليس    ،  عليها    هذا  لي ؤسّس  بل 

إلى إضا   ،ا حِجاجيً   فعلًا  ذاتها   فةً  في  حجّة  في    ما   وهذا  ، أنّها  الخطاب  دلالات  ي ثري 
ال  ،الحِجاج اختيار  يخلو  "لا  حجاجيّ إذ  قصد   من  إطلاق ه  أو  به    ، لقب  يقصد  لا  إذ 

ت شرك ه التي  السّمات  إلى  بالن ظ ر  الموصوف  إليها    تصنيف  ينتمي  التي  العناصر  مع 
 . (3) يقة الحكم عليه ومعالجته"وطر ،نه عن تحديد موقفه م ا لكن ه ي عبّر غالبً و ،فحسب 

الندّاء   يتلو هذا  أيضً   ،استفهام   ثم   الطّ   ا وهو  الإنشاء  ح    ،لبيمن  أنج  والاستفهام من 
ال  الأفعال  حجاجً كلامأنواع  حيث  ا ي ة  أن  ،  ي مكن  ؤال  الس  طرح  الاختلاف  ي"إن   ضخّم 

خاطب لا ي شاطر المتكلّم الإقرار    حول موضوع  ما إذا كان كما ي مكن أن  ،بجواب ما الم 
 

 .90 – 89كلمة الحجاجيّة، صرآن، باب خصائص الجاج في القي نظر: عبد الله صولة، الح (1)
 90نفس المرجع، ص (2)
، دار الكتاب 1الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيّات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، طظر: عبد ي ن (3)

 .  487، ص2004الجديد المتحدة )لبنان(، 
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خاطب يميل  إلى   ؤال ما بين الطّرفين من اختلاف إذا كان الم  الإقرار بجواب  ي لطفّ الس 
تكلّم"  .  لّهك الطّاقة الحِجاجي ة للخطاب  وهو ما من شأنه الزيادة في  .(1) غير جواب الم 

والمنادى   النّداء  ر  الْكِت ابِ ي  ويتكر  أ هْل   شترك  عاملا   ا  وا م  كذل،  ر  ك  يتكر 
  ا ممّا ي كسب الخطاب إيقاعً   .أنتم  ، الحقّ   ،يضلّون   : وبعض الوحدات اللساني ة  ،الاستفهام 
ر تقرّر" : "بل لقد قيل   ،ا دومً   افليس الإيجاز محمودً   ،ا خاص    ا حِجاجيً   رففي التّكرا   .ما تكر 

ضح  ة التي يت  كثافة العاملي ة الحِجاجي    من ثم  و  وتخصيص على الت خصيص  ،تنبيه وتأكيد 
 . (2) "ليس هناك تكرار أو تراد ف في الحِجاج"  إذ ،من خلالها المفهوم من الخطاب

ت سإن  وضع اليوم  التّداوليّين  التلفّظ حسب  الي ات  إدراك حجاجي ة    ، نصاعدنا على 
ؤمنةلما ي ضمروكشف  و   ،ردّ على أهل الكتاب  والآية كما رأينا  ، ومن  نه من كيد  للفئة الم 

ف الاستفها إن  ثم   والإنكار    هنا   م   والإنكار،  والت قريع  للذمّ  هو  نفسه  إنمّا  تكذيب  في 
 وهو جوهر الحِجاج.    ، لقّيلمسلّمات المت ودحض 

  لحق لي سلم ل   ، تلقّي ملعواطف ال  ا كما تظهر حِجاجي ة الاستفهام في أن ه أكثر استدراجً 
 .  القرآن الكريمجاء في ا وبم هوي قر  ب 

تعيي إن   الم  محاولة  العامل  )(  Facteur Communشترك )ن  ة عليا   Argumentحج 

super donnéeجج الدّنيا المتفرّعة عن ذل( وباقي التّخريجات بمثابة ال ك العامل، إنّما ح 
ة للخطاب هو     ، ليهإذ لا قيمة للخطاب الأوّل إلا بما ي   ،بحث عن البنية الحجاجي ة العام 

علا  هي  تجمعهما  التي  العلاقة  بالخ لأنّ  العام  إلى    ، اصّ قة  العام  من  الانتقال  وهذا 
 يبينه الشكل التالي: مثلما  ، الخاصّ هو في حدّ ذاته آلي ة حجاجي ة ناجعة

   
 

 .  484 – 483نفس المرجع، ص (1)
 . 493ص، الخطاب استراتيجيّات ري،الشّه ظافر بن الهادي عبد (2)
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شترك  بالإو الم  العامل  الْكِت ابِ ضافة إلى حِجاجي ة هذا  في مستوىً    ( لِم  و)  ي اأ هْل  
في بقي ة    (Continuum)مـن استرسال    فيما يتعلّق به ماثلة أيضا  الحِجاجي ة  نجد    فإننا   أقلّ 

شترك فيـلسريان العمل الحِجاجي للعامل ال  وذلك بالنظر  ،الخطاب   ، كامل الخطاب  م 
لًا ـمع العامل ال  شكلتولاحتوائه بدوره على طاقة حِجاجي ة   شترك تسلس  كما  .ا يً جحِجا   م 

ل الحجاجي الم    في قولهما:  ي ؤكّد ذلك ديكرو وأنسكمبر  ب  مكن في الخطا "إنّ التسّلس 
إنّما يكون في البنية اللغويّة لا المضامين"
 (1).   

حتواة في الخطاب إنّما من أهمّ مصادرها أفعال  الطّاقة الحِجاجي ة التي قلنا  إن إنّها م 
التداوليونالكلام   قررها  فتل التي  يت  ك ،  التّقريري ة  الكلامي ة  دور الأفعال  ها  دور  جاوز 

   .بعينها  ا رها حِجاجً طاب إلى اعتبا ساعد في تركيب الخِ ـ  الم

مل الإسمي ة دورٌ لا ي نكر في ا الت ركيب فللج  ا على مستوى  فقد جاءت    ،لحِجاجأم 
للمؤمنين موجّهة  تقريري ة  فعلي ة  الأولى  ملة  بجمل  ،الج  أتبعت  في  تولكنهّا  اسمي تين  ين 

الخِطاب كبيرةوبطاق   ،إطار  ل  ،ة حِجاجي ة  خا ـلأنهّا موجّهة  ،  الكتاب  طب آخر هم أهل م 
مل الإسمي ة إنّما  ظيفة تعليلي ة  وو  ،حجاجي ةقصدية  و  ،لغاية دلالي ة  هي  وهذه الهيمنة للج 

 (2) في ذات الوقت إقناعي ةو

مل الا إن   ما  حال أهل الكتاب ومثلما هي    ، الثّابتة  عن الحقائق  اسمي ة أكثر تعبيرً الج 
ة نبثبوت  و  ، حقال  مثل ظهوردأبوا عليه، و ذا النوع من  الله عليه وسلّم، وه  محمّد صلّى   و 

 لي ة. الفع الجمل للتأثير والإقناع من  أكثر استعمالًا  الجمل

ا ي ضِ في قوله:    ، ( إلا  ( و)ما )بين    : للعلاقة الحملي ة داخل الجملكما أن   م  ون  إِلا   ل  و 
مْ  ه  س  قص   أ نْف  حجا بوهو    ، ري ةعلاقة  عامل  التّداوليّين   Operateur)  جيتعبير 

argumentatif)  الحجاجي ة نتيجة واحدة    بعد ذلك  يؤدّيل  ،تتقل ص معه الإمكانات  إلى 
 لال أنفسهم.  هي إض

 
(1)

 .  502ص ،ينظر: عبد الله صولة، الحجاج في القرآن (2)
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جي  ا ما ي ؤدّيه التّعريف أو "التّخصيص عبر التّعريف" من دور حج   ى ذلكيضاف  إل
الخطاب المتلقّي    خطابفال  ، في  مع  يضع  مباشرة  مواجهة  في  التّعريف  هذا  عبر 

"أ هْل  ال وفي    مفاهيم:   " ق   الْح   ،ِ الله  آي اتِ  فعل الْكِت ابِ،  أهـل  ى  لإ  موجه   حجاجيّ   ذلك 
   .الكتاب

عجميـالثّلاثي: المعنى الن خلال ما سبق يتضح أن  م يحقق    ، التّعريف و  ،الحصر  ، م 
ب    هذا الثّلاثي  أن  لأخصوعلى ا جيّة مهمّة في إيصال المفهوم،  ا عامليّة حج  في    قد ص 
ع أق قالب  ر  ام  غيرد  الحقائق  ه  من  إثبات  في  ،المبادئإبراز  وعلى  مل   المتمثل    الج 
 .  الاسمي ة

في إن   التعدّد  شيئً   هذا  التسّليم  إلى  بالمتلقّي  يؤدّي  أنهّ  شأنه  من  جج    ، ا فشيئً   ا الح 
ة  ي التخلّ يستدرجه إلى و ة بعد مر  ا حدث لبعض اليهود ولكثير من  كم  ،عمّا كان يعتقد مر 

أنهّا  و  ،النّصارى ي درك  أخبارً هو  الم  اليست    ، تكلم ويريد إجابة عنها ولا أسئلة يجهلها 
ثم  و حجاجيّ   ت ساهم  ا أيضً   (intentionnalité)  يةالقصدإن  ف  من  الخطاب، في  أن و  ة 

 .  وحدهما لحرفي االصّياغة والمعنى  م يكن مناطلالأمر 

إلى ن شير  أن  لنا  تكث  بقي  في  ورها  ض  ح  تفرض  أخرى  لغوي ة  العاملي ة  ظاهرة  يف 
بالبديع  ي سمّى  ق  :  تعالىالطّباق، في قوله    متمثلا في  ،الحِجاجي ة للخطاب هي ما    الْح 

اطِلِ  المعنوي في قوله  بِالْب  ون    : والطّباق  ر  ت كْف  وو  لِم   د  ت شْه  أ نْت مْ  الشّهادة   ، ن  و  لأنّ 
وإظهار ستر لوا  ،إقرار  ال  وجحود،  كفر  ]أي  الممـاثل  الت ـاموالتّجنيس  في  جنـاس   ]

") ا ي ضِل ون  م  )ي ضِل ون ك مْ/ و 
كلي ة   الوظيفة  على  هدور  تصر لا يقـذلك أن البديع    .(1)  بل    ،الش 

د زخرفة    ،الإقناع   هدفه   ا حِجاجي  الأدواته دورإن   جر  م  إلى   . لخِطابل وليس  يهدف    إنه 
ب وىولالأدرجة  الالإفهام  في  ،  جليا  يبدو  بالثّنائي  ذلك  في  الحِجاج  رأينا  كما  قوله ات 

 )يضلّونكم / وما ي ضلونكم(.  – ( لم تكفرون / وأنتم تشهدون)  –  ( )الحقّ / الباطل

 
 

حيط،أبو حيّان الأندلـسي،    (1) ، تحق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي أحمد معوض  تفـسير البحر الم 
 . 517ص ،2، ج1998 العبيكان )الرّياض(،مكتبة  ،1ط
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 اتمة:الخ 

في  في   النتائج  من  جملة  على  نقف  البحث  هذا  الحجاجي إطار  ختام  الدرس 
اتبار  عبا   ، المعاصر هو  البحث  هذا  في  نحوناه  ما  الأن  نتائج  نظرية  ال  اتدراسستثمار 
البلاغية  ا  تحليل  في معاصرة  الة  يالبلاغ البحوث  محور  يعد  الذي  القرآني  لخطاب 

الالعربية،   الإجرائية  الوسطية  إطار  إقامة  في  إلى  تهدف  النظرية    معتدل   حوارتي  بين 
   والنصوص.

الحجاج  نظريا  القول    نا يمكن صار  اإن  تأثيريا،  ليوم    تستهدف،  خطابية  وتقنيةفنا 
ي ما  وهو  الملزم،  غير  شمولمثتالإقناع  في  الخطاب  وسياقا، يته؛  ل  تتصل    نصا  حيث 

و والحجاج،  البلاغة  لحقلي  الأساسية  االمكونات  هذا  بموجب  الجديد  أنه  لتصور 
  لاستدلال امن  في الوقت ذاته  وتحررت    ، التاريخية للخطابة  ة تبعيالتخلصت البلاغة من  

 .  وصرامته

اها  لإقناع، وليس إكرن الحجاج حوار غايته حصول اأ تائج النظرية ثم إن من أهم الن
  العنف بكل   ضد   فهو منطق الإجبار،  لإحلال لمبدأ الاختيار واستبعاد    إنه على الاقتناع،  

والاختلاف  لأنهمظاهره،   التعدد  ولأنه  يحتمل  وقابلية  للنتيجة  ،  لا  مناقشة  التسليم 
 . راه كالإ

إجرائيا   كما  بحثنا  مواط   وقف  التأثير  على  إحداث  النص  ن  متلقي  في  النفسي 
خلافا ،  الإقناعغايته  يميز الآيات المدنية، ولوب الإطناب الذي  أس   من خلال  رآني، الق

تتمي   للنصوص  التي  بالمكية  الأسلوب  ز  في  العاطفي  بقصدالإيجاز  الانفعال    ، إحداث 
ب( و)بني  بصفات )أهل الكتا   واليهود نصارى  المن    مخاطبة المخالفينخلال  ن  أيضا مو

حمولةصفات    بوصفها إسرائيل(،   عنحجاجية،    ذات  الموضوع،    تعبر  من  موقف 
  ناقض نوعا من البالتذكير بالأفعال التي تبرز   في النص القرآني  حينما تتبع  وبصفة أخص 

ما   بينها وبين  به من  الصريح  تتطلبان   بين صورتينالمتلقي    يضع ، مما  صفات استفتح 
الاكتشا  إلى  المؤدي  والاعترافالانتباه  أخرى    من  ويحدد،  ف  موزاوية    قف أيضا 
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ب  المخاط  اق  ستحقا، ومن ثم التوجيه إلى  ك الوضعيات ومن أصحابها من تللمتكلم  ا
 .في الخطابالواردة  حكام للأالمصرّ 

ي  ف عبر ما تحدثه    ،تأثير حجاجيمن    وما لها   الأسلوبية  وقفنا عند بعض المظاهرو
ها،  في  وبينا الطاقة الحجاجية الكامنة  ، خفي تدراج  واسنفس المتلقي من ارتياح وانفعال  

 التأثير وإحداث الانفعال في المستمع.  ا غايتهأن   وبينا كيف

إلى أن  كما   القرآني من  خلصنا  الحجاجيةاالخطاب  يقوم في عمومه على    لناحية 
التأثيرية،   الوظائف  وعلى  التعبيرية  ا عين  من خلالالمتقابلات،  والصيغ  الألفاظ  من  ت 

ب التي   كالنفي تنهض  بارز،  حجاجي  ال  والاستفهام،  دور  الربط  مختلفة،  وأدوات 
وة  دعوالتوجيهات الحجاجية، والعدول الكمي بالزيادة وبالنقصان، وهو ما يدعونا إلى  

إلى   الكلامية   هذه  علىأكثر  التعرف  الباحثين  الخطاب  الوظائف  وآخر  القرآني.    في 
 ا أن الحمد لله ربّ العالمين. ندعوا
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 . ، مكتبة ابن تيميّة )القاهرة(، دت 2محمود محمّد شاكر، ط
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